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العديد من  تحركات سياسية ودبلوماسية من جانب  العسكرية  العملية  وقد صاحبت 
القوى الفاعلة على الساحة الدولية من أجل احتواء التداعيات الخطيرة المتوقعة نتيجة 

استمرار الحرب الدائرة والتي ترجح كل المؤشرات أنها لن تتوقف قريبًا.

وفي محاولة لاستشراف مستقبل هذه الأزمة التي ستُؤثر على جميع دول العالم دون 
التصريحات  من  وتحليل مجموعة  برصد  الإعلامية  للدراسات  القرار  مركز  قام  استثناء، 

الصادرة عن طرفي الأزمة والقوى الأخرى الفاعلة فيها، والتي أظهرت ما يلي:

بــدأت روســيا فــي 24 فبرايــر الجــاري، عمليــة عســكرية ضــد أوكرانيــا بعــد أســابيع من التوتر والحشــد العســكري 
الروســي على الحــدود الأوكرانية.

مقدمة..
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ا أولًا: روسيًّ
نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - حتى الآن – في تحقيق مجموعة من المكاسب 

نتيجة عمليته العسكرية ضد أوكرانيا، منها:

الواقــع، وذلــك بعــد سلســلة مــن المفاوضــات والمباحثــات   فــرض سياســة الأمــر 
المتعلقــة بالمطالــب الأمنيــة الروســية وعلــى رأســها ضمــان عــدم انضمــام أوكرانيــا 

إلــى الناتــو، وتراجــع الحلــف عــن وجــوده العســكري فــي شــرق ووســط أوروبــا. 
وفــي هــذا الصــدد، عبّــر بوتيــن صراحــة عــن مخــاوف بــلاده قائــلًا للغرب:«أنتــم مــن 
يجــب أن تقدمــوا لنــا الضمانــات، وعليكــم أن تفعلــوا ذلــك علــى الفــور، الآن«. وأضــاف: 
»هــل ننشــر صواريــخ بالقــرب مــن حــدود الولايــات المتحــدة؟ لا، لا نفعــل. إن الولايــات 

المتحــدة هــي التــي تأتــي إلينــا بصواريخهــا وهــي واقفــة بالفعــل علــى أعتابنــا«.

 إظهــار القــوة والنديــة الروســية، حيــث اســتغل بوتيــن هــذه العمليــة مــن أجل اســتعراض 
قــوة وقــدرات موســكو، وإثبــات أنهــا تمتلــك الإرادة والمقــدرة علــى المبــادرة فــي 

اتخــاذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بالحفــاظ علــى أمنهــا ومصالحهــا. 
كمــا تبنــت موســكو مبــدأ المعاملــة بالمثــل مــع الغــرب، فأعلــن الكرمليــن يــوم الجمعــة 
24 فبرايــر الجــاري أن روســيا ســتفرض عقوبــات انتقاميــة علــى الــدول الغربيــة علــى 

أســاس المعاملــة بالمثــل.
واســتمرارًا فــي اســتخدام لغــة القــوة فــي الخطــاب الرســمي الروســي، حــذر بوتيــن مــن 

أي تدخــل خارجــي فــي أوكرانيــا، متوعــدًا بــرد قــوي علــى أي محاولــة للتدخــل.

ــي لروســيا كقــوة عظمــى يجــب الاهتمــام بمصالحهــا ووضــع  ــدور الدول  اســتعادة ال
ــار، والتخلــي عــن سياســة التهــاون بهــا. مخاوفهــا بعيــن الاعتب

 كشــف تراجــع قــدرات الغــرب والولايــات المتحــدة فــي الدفــاع عــن حلفائهــم، وإظهــار 
روســيا كشــريك دولــي يمكــن التعويــل عليــه.

أمــا عــن الأســاليب التــي اتبعتهــا الدولــة الروســية بقيــادة بوتيــن فــي إدارة فتــرة مــا قبــل 
العمليــة العســكرية وأثنــاء العمليــة، فتمثّلــت أهمهــا فيمــا يلــي:

 الخــداع: فبعــد أشــهر مــن الإنــكار لوجــود خطــط أو نوايــا لغــزو أوكرانيــا، أمــر بوتيــن 
قــوات »حفــظ الســلام« الروســية – حســب وصفــه - بدخــول الأراضــي الانفصاليــة 

الأوكرانيــة فــي دونيتســك ولوغانســك.
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 توفيــر المبــرر الأخلاقــي للعمليــة العســكرية: تمثــل فــي وصــف وزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي لافــروف أن مــا يحــدث فــي إقليــم دونبــاس مــن جانــب الســلطات الأوكرانيــة 
»إبــادة جماعيــة«. مؤكــدًا أن »روســيا مســتعدة لإجــراء مفاوضــات إذا ألقــت أوكرانيــا 
ســلاحها«، مشــيرًا إلــى أن هــدف العمليــة العســكرية فــي أوكرانيــا يتمثــل فــي تمكيــن 

الأوكرانييــن بعــد تحررهــم مــن الاضطهــاد مــن تقريــر مســتقبلهم بحريــة.

وبالنظــر إلــى أن الكرمليــن يتخــذ مــن وجــود ســكان مــن أصــل روســي فــي بعض مناطق 
ــر  الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة ذريعــة للتدخــل، فــإن تصريــح لافــروف يُعــزز التبري
الأخلاقــي والإنســاني للتدخــل الروســي، وهــو مــا ينطبــق أيضًــا علــى مــا قالــه بوتيــن 
مؤخــرًا أن »المواطنيــن الأوكرانييــن الناطقيــن بالروســية يتعرضــون للإبــادة الجماعيــة”.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد حــرص وزيــر الخارجيــة الروســي علــى التأكيــد أن التدخــل 
ــاءً علــى الطلــب المباشــر الصــادر عــن رئيســي جمهوريــة لوغانســك  العســكري جــاء بن
الشــعبية وجمهوريــة دونيتســك الشــعبية - علــى حســب وصفــه لهمــا-، مؤكــدًا أنــه لــم 

يكــن بإمــكان روســيا غــض النظــر عــن هــذا الطلــب المباشــر.

 التلاعــب بالمصطلحــات: وذلــك مــن خــلال توصيــف التحــرك الروســي علــى أنــه عمليــة 
عســكرية وليــس اعتــداءً أو عدوانًــا أو غــزوًا، كمــا تــم توصيــف القــوات العســكرية 

ــال بأنهــا قــوات حفــظ ســلام. الروســية المشــاركة فــي القت
وفــي هــذا الصــدد، طلبــت الهيئــة الناظمــة للاتصــالات فــي روســيا، الســبت 26 فبرايــر، 
مــن وســائل إعــلام وطنيــة حــذف التقاريــر التــي تصــف تحــرك موســكو نحــو أوكرانيــا 

بأنــه »هجــوم أو غــزو أو إعــلان حــرب«.

 إكســاب الشــرعية للتحــرك العســكري: حيــث تقــول روســيا ردًا علــى اتهامــات الغــرب 
والأميــن العــام للأمــم المتحــدة بانتهاكهــا ميثــاق المنظمــة الدوليــة، إنهــا تتصــرف 

دفاعًــا عــن النفــس بموجــب المــادة 51 مــن الوثيقــة التأسيســية للمنظمــة.
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ا ثانيًا: أوكرانيًّ
تعكس لغة خطاب الرئيس الأوكراني »فولوديمير زيلينسكي« مجموعة من المؤشرات 
التي يمكن من خلالها استنباط تطورات الأزمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما 

يلي:

أكثــر مــن مقطــع  زيلينســكي فــي  الرغــم  مــن أن ظهــور  الخــوف والتوتــر: فعلــى   
فيديــو يُحــاول فيــه الادعــاء بالثبــات والشــجاعة فــي مواجهــة العمليــة العســكرية، 
فــإن تصريحاتــه المتتاليــة وظهــوره المتكــرر يعكــس حالــة مــن التخبــط والارتبــاك، عززهــا 

تكــراره المســتمر لعبــارة »لســنا خائفيــن« التــي تُوحــي بعكــس ذلــك.

وقد يُبرر البعض الظهور المتتالي لرئيس الدولة بأنه يهدف إلى طمأنة الأنصار، إلا 
أن هذا الظهور المصاحب بتصريحات متناقضة يُؤكد حالة التوتر؛ ففي الوقت الذي 
على  يعرض  الوطن،  عن  والدفاع  السلاح  حمل  إلى  الأوكراني  الشعب  فيه  يدعو 
لبوتين  حديثه  موجهاً  زيلينسكي  قال  حيث  الحوار،  بوتين  فلاديمير  الروسي  نظيره 

»يجب أن نجلس معًا لنتحدث«.

 عــدم ثقتــه فــي أوروبــا وأمريــكا: ويُعــزز ذلــك تجــارب الماضــي القريــب عندمــا قامــت 
موســكو بضــم شــبه جزيــرة القــرم إلــى ســيادتها دون تدخــل مــن »الناتــو«، واعتبرهــا 
المراقبــون وقتهــا أنهــا أســلس عمليــة غــزو فــي التاريــخ الحديــث، إذ انتهــت قبــل أن 

يــدرك العالــم الخارجــي أنهــا قــد بــدأت.

وتُشير المعطيات إلى أن هذا السيناريو سيتكرر مرة أخرى، حيث قال الرئيس الأوكراني 
من  خائفون  الأوربيين  القادة  أن  وأضاف  خائف،  الجميع  وحدنا،  تركونا  الناتو:  عن 
الوضع، لافتًا إلى أن استمرار العدوان الروسي على بلاده يظهر أن العقوبات التي 
العالم يواصل مشاهدة ما  فرضها الغرب على موسكو ليست كافية، وأوضح أن 

يجري في أوكرانيا من بعيد.

وفي تصريح آخر، اتهم زيلينسكي الحلفاء الغربيين باللجوء إلى المناورات السياسية 
بينما تتقدم القوات الروسية نحو العاصمة »كييف«.

إجراء  بلاده  قبول  الأوكراني  الرئيس  أعلن  وأمريكا،  أوروبا  من  الخذلان  هذا  وأمام 
مفاوضات دون شروط مسبقة مع وفد روسي على حدود بيلاروسيا.
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ا ثالثًا: أوروبيًّ
الاتحاد  أو  الدول  مستوى  على  سواء  الأوروبيين  المسؤولين  خطاب  لغة  تعكس 

الأوروبي ككيان، مجموعة من المؤشرات، أهمها:

 أقصــى مــا يُمكــن تقديمــه مــن جانبهــم لأوكرانيــا هــو الدعــم السياســي والدبلوماســي 
وربمــا المســاعدات العســكرية، فضــلًا عــن العقوبــات الاقتصاديــة ضــد موســكو.

 عجــز أوروبــا عــن القيــام بــدور ملمــوس لإيقــاف التحــرك العســكري الروســي ضــد 
أوكرانيــا.

 دول الاتحاد الأوروبي وحلف »الناتو« لن يتورطا في مغامرة عسكرية ضد روسيا.

 سقوط العاصمة الأوكرانية »كييف« في يد موسكو هو مسألة وقت لا أكثر.

ويُعزز هذه المؤشرات العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين أوروبيين، منها 
على سبيل المثال لا الحصر:

الألماني . 1 البرلمان  أمام  له  كلمة  »أولاف شولتس« في  الألماني  المستشار  قال 
»على بوتين عدم الاستخفاف بتضامن الحلفاء في الناتو«.

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت من أن الحرب في أوكرانيا ستطول، . 2
منوهًا عن خطة صمود لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة. 

حذر وزير القوات المسلحة البريطاني »جيمس هيبي« من قتال طويل و«دموي« . 3
في أوكرانيا.

الجاري . 4 فبراير   25 الجمعة  لودريان«  إيف  »جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  وصف 
إنتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه »صانع  في تصريحات لإذاعة فرانس 
إلى  أوكرانيا  على  الروسي  الهجوم  يمتدّ  أن  من  خشيته  عن  معربًا  حروب«، 

مولدافيا وجورجيا.

ا ضد روسيا لصالح  وتُشير هذه التصريحات إلى أن الأوربيين لن يتدخلوا عسكريًّ
أوكرانيا، بل سيتكرر سيناريو ما حدث لجزيرة القرم عام 2014م.

والتدخل  التهديد  حدود  الروسي  الرئيس  إدراك  التصريحات  هذه  تُؤكد  كما 
قوته،  وإبراز  الأرض،  على  الواقع  الأمر  فرض  إلى سياسة  لجأ  ولذلك  الغربي، 
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العملية  في  لاحقًا  يستغلها  لكي  الميدانية  المكاسب  من  قدر  أكبر  وتحقيق 
بـ  2008، حينما اعترفت روسيا  التفاوضية، مستفيدًا في ذلك من تجربة عام 
»استقلال« أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وهما منطقتان جورجيتان منفصلتان بعد 
أن خاضتا حربا قصيرة مع جورجيا تدخلت فيها موسكو؛ علمًا بأن اعتراف روسيا 
بالمناطق الانفصالية في جورجيا جاء لتبرير وجود عسكري روسي مفتوح فيها 
بـ  روسيا  اعتراف  مع  يتشابه  ما  وهو  الناتو،  لحلف  للانضمام  تطلعت  بعدما 

»استقلال« المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.

ومن الواضح أن هذه السياسة المتبعة من جانب موسكو أصبحت مكررة بشكل 
ملحوظ، ففي عام 2014م استولت روسيا أيضًا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، 
الجمهوريات  في  عسكريًا  التموضع  إلى  تسعى  موسكو  أن  يكشف  الذي  الأمر 
السوفيتية السابقة، وذلك لتأمين حدودها من جانب، وتوسيع بسط نفوذها من 

جانب آخر.
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ا رابعًا: أمريكيًّ
تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تحسسًا من هذه الأزمة، وذلك بالنظر إلى 
التاريخ الطويل من الحرب الباردة الأمريكية السوفيتية؛ وبطبيعة الحال فإن واشنطن لن 
تكون سعيدة باستعادة روسيا لدورها ونفوذها الدولي بعد سنوات من التراجع بفعل 

انهيار الاتحاد السوفيتي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد عكست الإجراءات والتصريحات الرسمية الأمريكية الخاصة 
بالأزمة الأوكرانية مجموعة من المؤشرات، منها:

جاءت على عكس المأمول من الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، بل ومخيبة لآمال أ- 
حلفائها الغربيين.

ردًا على اعتراف نظيره  بايدن  الرئيس الأمريكي جو  2022م، قال  22 فبراير  ففي 
مستقلتين،  كدولتين  ولوغانسك  دونيتسك  بمنطقتي  بوتين  فلاديمير  الروسي 
»سأبدأ بفرض عقوبات تتجاوز بكثير الخطوات التي نفذناها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا 
للمضي  استعداد  نحن على  الغزو،  روسيا في هذا  2014. وإذا مضت  العام  في 

قدما بالعقوبات إلى أبعد من ذلك«.

إلا أن هذه التصريحات التي صدرت قبل بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا 
لم تكن رادعة ولم تمنع التدخل العسكري الروسي، وهو سيناريو مكرر لما حدث 

سابقًا عندما قامت موسكو بضم شبه جزيرة القرم إلى سيادتها.

عدم واقعية الولايات المتحدة بشأن التغيرات الحاصلة في موازين القوى الدولية، ب- 
إذ تتعامل واشنطن بلغة استعلائية مع الجانب الروسي، فعندما يُؤكد بايدن في 
تصريح له أن التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا قائمة على ذرائع ومبررات، 
فإن ذلك يعني أن الولايات المتحدة غير مقتنعة ولا تضع في الاعتبار المخاوف 
الروسية سواء التي ستنتج عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أو بوجود قوات الحلف 

على مقربة من الحدود الروسية من ناحية أوكرانيا.

تبرير الموقف الأمريكي المتهاون: حيث صرح بايدن قائلًا إن »خياراتنا ضد روسيا إما 	- 
بدء الحرب العالمية الثالثة أو العقوبات القاسية«، ويُظهر هذا التصريح أن الرئيس 
إلى سياسة فرض  تبرير سبب لجوئه  إلى الأمام من أجل  الهروب  الأمريكي حاول 

العقوبات ضد روسيا، مضيفًا أن نتائج تلك العقوبات لن تظهر بشكل فوري.
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وتُؤكد هذه التصريحات أن الولايات المتحدة لا تنوي الدخول في أي مواجهة عسكرية 
مع روسيا، ويُعزز هذا الطرح ما صرّح به بايدن حينما قال إنه »ردًا على اعتراف روسيا بأنها 
لن تسحب قواتها من بيلاروسيا، أذنت بتحركات إضافية للقوات والمعدات الأمريكية 
وليتوانيا«.  إستونيا ولاتفيا  أي في  البلطيق،  حلفائنا في  لتعزيز  أوروبا  المتمركزة في 
وأضاف »من باب التوضيح، هذه تحركات دفاعية بالكامل من جانبنا، وليست لدينا نية 
محاربة روسيا. نريد توجيه رسالة لا لبس فيها، مفادها أننا وحلفاءنا سندافع عن كل شبر 

من أراضي الناتو وسنلتزم بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا تجاه الحلف«.

وفي هذا الصدد، توجد مجموعة من المعطيات المرجحة للنتيجة السابقة، تتمثل في 
أن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو. كما أنها لا ترتبط بمصالح الأمن القومي الأمريكي، 
امتلاكها  أو  أمريكية،  قاعدة عسكرية  استضافة  أو  الجغرافي،  القرب  حيث  سواء من 

احتياطات نفطية استراتيجية، كما أنها ليست شريكًا تجاريًا رئيسيًا. 

تتعلق  الأهمية  غاية في  زاوية  تجاهلت  الأمريكية  الرؤية  فإن  ذلك،  الرغم من  وعلى 
بالصراع التقليدي الأمريكي الروسي، والصعود الملحوظ لروسيا على الساحة الدولية 
من  العديد  في  الأمريكية  والمصالح  النفوذ  يُهدد  الذي  الأمر  مؤثرة،  فاعلة  كقوى 

الملفات.

وعلى عكس التصريحات الرسمية للإدارة الأمريكية الحالية، جاءت رؤية الرئيس الأمريكي 
الجاري قائلًا:  26 فبراير  السبت  يوم  تمامًا، حيث صرّح  ترامب مختلفة  السابق دونالد 
الانسحاب  لاحظ  بعدما  أوكرانيا،  غزو  على  تشجع  بوتين  فلاديمير  الروسي  »الرئيس 
بأن السبب  ترامب  الماضي«؛ في إشارة من  العام  )الواهن( من أفغانستان  الأمريكي 
وراء تجرؤ بوتين هو الضعف الذي يُظهره بايدن في إدارة الملفات الخارجية للولايات 

المتحدة الأمريكية. 
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ختامًا..ختامًا..
يتضح مما سبق أن قرار إيقاف العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا هو بيد 
روسيا فقط، ولن يكون هناك أي مُحدد آخر في ذلك سوى تحقيق موسكو 

للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لهذه العملية. 

ومن الأدلة على ذلك أنه رغم توقع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين أن 
الروسية،  القوات  الأوكرانية »كييف« ستسقط سريعًا في قبضة  العاصمة 
فإن بلادهم لم تتحرك لمنع هذه الخطوة؛ ومن أمثلة ذلك قيام مسؤولين 
في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير 
الكونغرس »أن كييف  بإبلاغ  25 فبراير  الجمعة  أوستن، مساء  لويد  الدفاع 

تحت حصار من الشمال والجنوب والشرق وأصبح سقوطها مرجحًا”.

من جهة أخرى، وضعت هذه العملية العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الأوروبية في موقف لا تُحسد عليه، بعدما انتهج الرئيس الروسي 
الواقع على الأرض، في مسعى منه لاقتناص  الأمر  القوة وفرض  سياسة 
بلاده دورها كقوة عظمى يجب الاهتمام بمصالحها ووضع مخاوفها بعين 
الاعتبار، والتخلي عن مبدأ التهاون بها. الأمر الذي يُمثل مكاسب استراتيجية 

لروسيا »البوتينية«.

وأمام سياسة الأمر الواقع التي فرضها بوتين، لجأت أوروبا والولايات المتحدة 
إلى محاولة الموازنة بين سياسية النأي بالنفس وبين القيام بدور يحفظ لهما 
ماء الوجه من منطلق مكانتهما الدولية، فمن جانب تحاشى الغرب الصدام 
العسكري مع روسيا، ومن جانب آخر اتخذ إجراءات عقابية بحق موسكو وكبار 
المسؤولين الروس وعلى رأسهم بوتين، كما لجأ إلى مجلس الأمن الدولي 
من أجل الحصول على موافقة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة 
العبارات عدوان روسيا على أوكرانيا«، ويدعوها إلى  وألبانيا يستنكر »بأشدّ 
سحب قواتها من هذا البلد »فورًا”. إلا أن موسكو استخدمت – كما كان 

متوقعًا – حق النقض )الفيتو( ضد مشروع القرار.

الأوروبيين  المسؤولين  تصريحات  خطاب  لغة  بأن  القول  يبقى  وأخيرًا.. 
إلى ما يُشبه حرب  الوضع  البعض من تحول  والأمريكيين تُظهر أن مخاوف 

عالمية ثالثة هو أمر مستبعد حسب المعطيات الحالية على أقل تقدير.
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